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 الملخص

في حفظ    الحمد لله على جزيل نعمته، والشكر له على إحسانه، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه الذين جعلهم الله تعالى  سببًا
تعد  :أما بعد.هديهم إلى يوم الدين  كتابه العزيز من التبديل والتحريف، فجزاهم عنا خير الجزاء ورضي عنهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان، وسار على

ه الدقيقة، وأسرار  دراسة البيان القرآني من الدراسات ذات الأهمية البالغة، وكثيرا ما يطرقها الباحثون لتعلقها بتفسير كتاب الله الكريم، وتبيين معاني
وعملا .العظيم  البياني في القرآنفنون التعبير فيه، وكان لدراستي مادة التعبير القرآني في مرحلة الدكتوراه أثر كبير في شغفي واهتمامي بالدرس  

نإسَانُ انإقَطَعَ عَنإهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنإ ثلاثَةٍ: إِلَّا مِنإ صَدَقَةٍ  عُو  بقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إِذَا مَاتَ الْإِ  جَارِيَةٍ، أَوإ عِلإمٍ يُنإتَفَعُ بِهِ، أَوإ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدإ
. أردت أن أضع في المكتبة العربية سطورًا من موضوع في لغة القرآن، راجيا بها جريان العمل، ١٦٣١رقم الحديث:    .١٢٥٥:/٣لَهُ ". رواه مسلم :  

اقتضت طبيعة الموضوع إدراج الآيات التي ورد فيها العطف  .بن حايف  واستمرار الثواب وأنا في قبري، يوم لَّ ذو شفاعة بمغن فتيلا عن ساجد
بها، فالمعاملات، فالجهات،    عاتها، ابتدأتها بما يخص الْيمان، ثم ما يخص الأنبياء، فالعبادة، فالنعم وما يتعلقبحسب موضو   المفرد تحت عنوانات

لَّ يستغني عنها طالب العلم، ثم   كتب التفسير في المكتبة العربية، فضلا عن المعجمات التي  اتِ هفالعقوبات، ثم الكونيات.وكنت قد أفدت من أم
أسأل الله تعالى أن يجعل جهدنا المتواضع هذا مباركًا، وأن ينفع به، وأن ينفعنا به يوم لَّ  .بعد عرض الأقوال أبدي رأيي المتواضع في دلَّلة العطف

 ة دلَّل عطف سياق قرآني .مال ولَّ بنون إلَّ من أتى الله بقلب سليم. والحمد لله رب العالمين ينفع
Abstract 

The analysis of the quranic verses is among the most significant studies.Because it has to do with how the world 

of God is interpreted scholars discuss it a lotDefining it precisely and disclosing the techniques of devotion. My 

enthusiasm and interest in the great quranic graphic lesson were greatly influenced by my dissertation research 

on quranic expressiveness.The prophet may God bless him and grant him peace said that "when a person dies, 

his deads case except for three on going charity, benficial knowledge, or a righteous son he prays for him in 

accordance with these words.In the hope that the effort will continue even after I am bureied and SAJID bin 

HAIF will be left feeling powerless and without a mediator I wanted to include the Arabic library lines from a 

topic in the quranic languageI am starting with the parts that dealt with faith, then what concerns the prophets, 

worship, transactions then punishments the universal things.I ask GOD almighty to make this humble effort of 

ours a blessing.  Quranic  Significance conjunction context 

 الإيمان

  هم هج ني نى نم  نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّٱقال تعالى:    -١

 ئم  ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ  ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي هى

طف الْيمان باليوم الآخر  عُ [. ١٧٧]البقرة:      َّ ثم ثز ثر  تي تىتن  تم تز تربي بى بن بم بز  بر   ئيئى ئن
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ذكر دلَّلة تعقيب المعطوفات، وبعد    - الكتاب النبيين(. ولم أجد أحدًا من المفسرين في ما أعلم    على الْيمان بالله، وكذلك بقية المعطوفات )الملائكة،
لك كان  طول نظر وتفكر بدا لي أنه عطف على الْيمان بالله، لأنه أصل الَّعتقاد، ولَّ يقبل الله تعالى من عباده إلَّ توحيده جل شأنه، ومن أجل ذ

علم اليقين أن مرده إلى الله تعالى، فيحاسبه   ثم عطف الْيمان باليوم الآخر على الْيمان بالله تعالى، وذلك أن العبد الموحد ربه يعلم.الْيمان بالله أولَّ
العظيمة فيه كالحساب، والجزاء، والشفاعة،    على كل صغيرة وكبيرة، ولأن الْيمان باليوم الآخر يقتضي الْيمان بالمغيبات كالبعث والنشور ، والمشاهد

يمثل أعلى   والصراط والميزان، والحوض، وأحسب أن عطف الْيمان باليوم الآخر على الْيمان بالله تعالى فيه نكتة لطيفة، إذ إن الْيمان بالله تعالى
[.  ١٠٣الأنعام:  ]     َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي يى يم يخ  يح يج ُّٱمراتب الْيمان وهو أدخل في الغيب، لأن الله جل وعلا  

كان اليوم الآخر لم يقع بعد، وأن كل ما سيكون فيه من الأحداث الجسام، والأهوال العظام غير بادية للعيان،    ولَّ تحيط به الظنون ولَّ الأفهام.ولما
الْيمان باليوم الآخر من أعظم الفوارق بين المؤمن المعصوم الدم والمال والعرض،    فإنّه عُطِفَ على الْيمان بالله، الذي قلنا إنه أدخل في الغيب؛ ولأن

 تن تم تز تر بي  بى بن ُّٱوبين الكافر، فقد كان عطفه على الْيمان بالله، لعظم أمره،أي: الْيمان باليوم الآخر، قال تعالى:  

 ما لي لى لم كي كى كم  كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى

 ُّٱة قوله تعالى: معطوفا على الْيمان بالله بدلَّل  ، ولأنه لَّ يتحقق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلَّ به فقد جاء[۲۹]التوبة :    َّ نر  مم

وربما كان سبب عطف الْيمان [.٢١]الأحزاب:      َّ  مح  مج له لم لخ لح  لج كم  كل  كخ كح  كج قم قح فم فخ فح فج
 بالغيب الذي   به على الْيمان بالله أن اليوم الآخر أعظم في أحداثه وعرصاته ومواقفه وأهواله من الملائكة عليهم السلام، لذلك قدم في سياق الْيمان

لكتاب، فالنبيين.  هو أعلى مراتب الْيمان.أعد النظر في مراتب الْيمان بالغيب، فبعد الْيمان بالله تعالى يأتي الْيمان باليوم الآخر ثم الملائكة، ثم ا
م بعد لائكة الذين جاء عطفهولو أعملت فكرك في )الملائكة والكتاب والنابيِّين( لتبادر إلى ذهنك أن هذا الترتيب ربما يكون فيه إشارة إلى تشريف الم

(  ۲۱۸، )۱، ج  ۱4۰۷الْيمان بالله واليوم الآخر، ثم بعد الملائكة يأتي عطف الكتاب المراد به القرآن، وقيل جنس كتب الله تعالى ) الزمخشري،  
وأما دلَّلة مجيء عطف الكتاب ))النبيِّينجنس الكتاب بدلَّلة أنه تقدمه لفظ )الملائكة( وتلاه لفظ    أن المقصود هنا  -والعلم عند الله    - والذي يبدو لي  

 مج  له لم لخ  لح  لج كم كل ُّٱالملائكة هم المبلغون الرسل عن ربهم إذ قال تعالى:    إلى أن   - والله أعلم    - والنبيين بعد الملائكة، فمرده  

أن    -والعلم عند الله    -[ ، والذي أراه ٥١]الشورى:      َّ  ئم يه يم يخ  يحيج هٰ هم  هج نه   نم نخ نح نج  مم مخ مح
لفظ   في تبليغ الرسالَّت، لذا جاء  -ورود عطف الكتاب بعد عطف الملائكة مرده إلى كون الملائكة هم الواسطة بين الله تعالى وأنبيائه عليهم السلام  

نزل به خير الملائكة على خير البشر ، قال    )النابيِّينَ( آخرًا.وأرى أن توسط لفظ )الكتاب( بين الملائكة( و )النبيين( فيه تعظيم لكتاب الله تعالى، إذ
[، وفيه تشريف للملائكة الذين اختصهم الله بالنزول  ١٩٤  -  ۱۹۳]الشعراء:      َّ يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم ما ُّٱتعالى:  

الْيمان بالله تعالى أكسب المعطوفات منزلة عظيمة،    على بالكتاب، وتشريف للمرسلين الذين أنزل إليهم، ويلفت النظر في هذا السياق أن العطف  
جاء )النبيين( بعد )الملائكة( في    ولعل سائلا يسأل، فيقول: أليس كلام الله الذي نزل به الملائكة أعظم منهم، فلماذا.لأنها معطوفة على أمر عظيم

ين الله  سياق العطف في الآية؟ فنقول: نحسب أن الواو هنا أفادت الترتيب، وإنما قدم الملائكة لشرفهم بشرف الكتاب، مع اعتبار كونهم الواسطة ب
وكان تعدد المعطوفات متماشيا مع السياق، إذ إن الخطاب في هذه الآية إما أن يكون للمؤمنين على رأي ابن عباس .وبين أنبيائه المرسلين  تعالى،

ع، لأنهم اختلفوا في التوجه والتولي، فاتجه اليهود إلى بيت المقدس، واتجه النصارى  ومجاهد، وإما أن يكون موجها لأهل الكتاب على رأي قتادة والربي
من آمن    إلى المشرق مطلع الشمس، وتكلموا في تحويل القبلة، وفضل كل فريق توليهم، فجاء القرآن ليقول لهم : ليس البر ما أنتم فيه ، ولكن البر

وقيل : كثر خوض المسلمين وأهل الكتاب في أمر تحويل القبلة، فقيل لهم:  )٢٧٣/ ٢، ج ١٩٦٤  ؛ والقرطبي٢٤١/ ١هـ ، ج١٤٢٢بالله ابن عطية، 
ر  ليس البر العظيم الذي يجب أن يذهلكم عن سائر صنوف البر أمر تحويل القبلة، ولكن البر الحق الذي يجب أن يهتم به، وتصرف الهمة إليه ب 

وإذا كان الخطاب موجها للمؤمنين فقط، فإنه يعني أن البر كاملا  (٢١٧/ ١هـ ، ج ١٤٠٧خشري، الأعمال الزم من آمن بالله واليوم الآخر، وقام بهذه
 . )والمغرب بدلَّلة: )أن تُوَلُّوا وجوهكم قبل المشرق ( ۱۸۲ / ۱م، ج  ۱۹۹٦العز بن عبد السلام، )لَّ يكون في الصلاة وحدها 

[، في هذه الآية المباركة اقتصر على عطف  8]البقرة:    َّ  ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ُّٱقال تعالى:     -٢
يه يخص  الْيمان باليوم الآخر على الْيمان بالله عطفا ترتيبيا، ولم تتعدد المعطوفات، والذي أحسبه وراء هذا الَّقتصار أن السياق الذي وردت ف
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(. ولعل سبب ذلك أن  ٢٦8/١م، ج ۲۰۰۰المنافقين، فقد نقل الطبري إجماع أهل التأويل على أن هذه الآية نزلت في قوم من أهل النفاق الطبري ، 
سياق تذكير بأعمال   الْيمان بالله واليوم الآخر يقتضي الْيمان بما ذكر من المعطوفات في الآية السابقة، فضلا عن أن السياق في الآية السابقة كان

 .البر . والله أعلم

، الوَقُودُ : الحَطَبُ  [٢٤]البقرة:      َّ  نخ  نح نج  مممخ مح مج له  لم   لخ لح لج كم كل كخ ُّٱقال تعالى:     3-
أخبر الله تعالى مُخوّفًا أَنا وَقُودها الناس، والحجارة، وأنه أعدها للكافرين. فأما (.  ۱۹5/ 5، ج  ۲۰۰۱والهروي،    ،٥/١٩٧والوُقُودُ الَّتقاد الفراهيدي، ج  

 كا قي قى في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر ُّٱكون الناس حطبا لها فبدلَّلة قوله تعالى:  
  - ٦٩]غافر :      َّ يم يز ير ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ما لي لى لم  كي كى كمكل

جُورُ اسم  ١٥/٣٣٣والقرطبي، ج    ،٥8٤م،  ١٩8٩يُطرحون في النار فيكونون وقُودًا لها )مجاهد،  ، ومعنى يُسجَرُونَ: أنهم  [  ۷۲ (قال الخليل: السا
 صح ُّٱ( ، وعلى هذا فإناهم لِجَهَنامَ بمثابة الحطب للنار، وينبغي أن يُعلم أنه ليس النااسُ كلهم وقودها بدلَّلة قوله تعالى:  ٦/٥٠للخطب الفراهيدي، ج )

[، ووردت عن السلف أقوال في أن الحجارة هي حجارة الكبريت،  ١٠١]الأنبياء:      َّ  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ
قال: حدثنا أبو معاوية عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة الزراد عن عبد الرحمن بن سابط، عن عمرو بن ميمون،   ،قال الطبري: حدثنا أبو كريب  

السماء الدنيا، عن عبد الله بن مسعود في قوله : )وَقودُها النااسُ والحِجَارَة( قال: هي حجارة من كبريت، خلقها الله يوم خلق السماوات والأرض في  
، وذكر بعض  (۳۸۱/ ۱م، ج  ۲۰۰۰وفي رواية أخرى عن ابن مسعود أيضا، قال: حجارة الكبريت جعلها الله كما شاء الطبري ،    يُعدها للكافرين،

(ولما كان المقام مقام تخويف، فإن التعبير القرآني راعى تخويفهم  ٥٩،  ١٩٩٧المفسرين أنها جميع أنواع الحجارة، تعظيما لها، وتخويفا منها السمعاني،  
، فضلا عن ذلك فإنا وقودها الناس والحجارة، وربما (۱۰۱/ ۱م، ج  ۱۹۸۸عرفون وليس على الأرض شيء أشد إيلاما من النار )الزجاج،  بأشد ما ي

ولما  [١٥]الجن:      َّ  هم هج ني نى نم نخ ُّٱكان عطف الحجارة على الناس سببه أن القرآن أخبر عن القاسطين في قوله تعالى:  
شأنه  كان الحطب أول ما تسعر به الناارُ فإن كونَ النااسِ مقدمين على الحجارة في جملة العطف هو الأولى، خصوصا أن سجر النار بما ليس من

لحجارة المقصودة الَّحتراق أبلغ في التخويف، إذا ما أخذنا بالَّعتبار قول من قال إن الحجارة هي حجارة الكبريت التي من شأنها الَّحتراق، أو لأن ا
( ، فهم قرنوا أنفسهم بها في الدنيا، فكانت ١/٩٤هـ ، ج  ١٤٢٠البغوي،  )من الحجارة، التي كانوا يعبدونها من دون الله    هي الأصنام، المصنوعة

 ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يزُّٱ، بدلَّلة قوله تعالى : (۱/۱۰۱الآخرة )الزمخشري، ج  معهم وقودا للنار في
، وإنما عطفت الجمادات على الأحياء ترتيبا، لأن الكافرين هم المتوعدون بالنار، والمعنيون بالعذاب، وأنا الناارَ  [۹۸]الأنبياء :      َّ بح بج

في    ستُسعرُ بهم، فضلا عن أن الحجارة تزيد الناز سعيرا، فلاءم أن تكون معطوفة على الناس من أهل الكفر على سبيل الترتيب، فقد جاء خبرهم
]آل عمران:      َّ هم هج ني نى نم نخنح نج مي  مى مم مخ مح مج  لي لى لم لخ ُّٱالى:  القرآن في قوله تع

ن  [وأحسب كذلك أن عطف الحجارة على الناس مرده أن جهنم مختلفة عن غيرها من النيران، كونها لَّ تتقد إلَّ بالناس والحجارة، أما غيرها فإ١٠
في موضع التهديد   ، وهذا أبلغ(۱/۱۰۱ا أريد إحراقه أو إحماؤه الزمخشري، ج أريد إحراق النااسِ بها، أو إحماء الحجارة أوقدت أولَّ، ثم يُطرح فيها م

 .والوعيد. والله تعالى أعلم

   َّ نم   نز نر مم ما لي لى لم  كي كى كم كل كا قي  قى في فى ثي  ثى  ُّٱقال تعالى:  - ٤
ولما كان السياق  (١/١٧٩م، ج  ١٩٩٤، والواحدي ،    ۱/5۱۷م، ج  ۲۰۰5[، أي: هدى من الضلالة وبشرى للمؤمنين بالجنة الماتردي،  ٩٧]البقرة:  

شئ  في ذكر جبريل عليه السلام، وتنزيل القرآن الكريم على قلب النبي صلى الله عليه وسلم فإن عطف )بشرى( على )هدى( من باب أن الهدى النا
 ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم ُّٱعن الْيمان بالقرآن هو العلة في تبشير المؤمنين بالقرآن المهتدين به بالجنة بدلَّلة قوله تعالى:  

 نر مم  ما لي لى لم ُّٱ[، وبدلَّلة قوله جل وعلا: ٩]يونس :   َّ ئنئى ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ
إيمان ثم اهتداء ثم بشرى، إذ لَّ يستقيم عطف   :المعنى، وعلى هذا فإن الواو العاطفة أفادت الترتيب، وكأن  [۸۲]طه:    َّ نى نن نم نز

 .)هدى( على )بشرى(، وإنما البشرى للمهتدين. والله أعلم
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، كان الخطاب    [۱۳۹]البقرة:    َّ تم  تخ تح تج  به بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  ُّٱقال تعالى:    -٥
الذين قالوا له ولأصحابه: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، مع زعمهم أن   -الكريم موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول لليهود والنصارى  

أتحاجوننا   -كان قبله نزولَّ، وزعموا أنهم أولى بالله من أجل ذلك    وكتابهم خير من القرآن العظيم، لأنه  -عليه الصلاة والسلام    -دينهم خير من دينه  
منا ، لأن نبيكم   في الله ،وهو ربنا وربكم، وهو الذي بيده الخير، وإليه الثواب والعقاب والجزاء على الأعمال صالحها وسينها، فتزعمون أنكم أولى بالله

كتابكم كذلك ؟ وربنا وربكم واحد، وأن لكل من الفريقين ما عمل واكتسب من الصالحات، والسيئات، يُجازى عليها، فيُتاب أو  كان متقدما زمانًا، و 
وأحسب أن عطف )ربُّكُم( على )رَبُّنا( سبَبُهُ أن اليهود والنصارى، وإن كانوا  ( ۱۲۱/ ۳م، ج ۲۰۰۰)النسب والقدم في الدين الطبري،    يُعاقب، لَّ على

وأتباعه أخلصوا الله  تعالى العبادة والطاعة، ولم يُشركوا بعبادته أحدًا، كما عبد أهل الأوثان   -صلى الله عليه وسلم    -متقدمين زمانًا، فإن النبي  
والله  ، ولما كان المؤمنون هم أولي الفضل والخيرية فقد عطف )ربكُم( على )ربنا(،  (۱۲۱/  ۳م، ج  ۲۰۰۰أوثانهم، وأصحاب العجل عجلهم الطبري،  

 ٍّ ٌّ  ىٰ   رٰ ذٰ يييى  يم يخ يح يج   هي هى هم هج ني  نى  نم ُّٱتعالى يقول:  

، ويصدق ذلك ما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، [۱۱۰]آل عمران:      َّ ئن ئم ئز  ئر ّٰ ُِّّ َّ
خُلُ الإجَناةَ، بَيإدَ أَناهُمإ أُوتُوا الإ   )قال: لُ مَنإ يَدإ نُ أَوا مَ الإقِيَامَةِ، وَنَحإ لُونَ يَوإ َوا خِرُونَ الأإ نُ الآإ تَلَفُوا، فَهَدَانَا اُلله لِمَا  نَحإ ، فَاخإ دِهِمإ لِنَا، وَأُوتِينَاهُ مِنإ بَعإ كِتَابَ مِنإ قَبإ

، فَهَ  تَلَفُوا فِيهِ مِنَ الإحَقِّ مُهُمُ اخإ تَلَفُوا فِيهِ، هَدَانَا اُلله لَهُ    ذَا يَوإ مُ الإجُمُعَةِ    - الاذِي اخإ دَ غَدٍ لِلناصَارَى   - قَالَ: يَوإ مَ لَنَا ، وَغَدًا لِلإيَهُودِ، وَبَعإ )مسلم، ج    (فَالإيَوإ
 .والله أعلم(، وبناءً على ما سبق ذكره فإن الواو أفادت العطف ترتيبا لأجل الفضل والخيرية. ٢/٥8٥

 سح  سج خم خج حم حج جمجح ثم  ته تم تخ تح تج بهبم بخ بح بج ئه ئمئخ ئح  ئج يي يى  ين يم ُّٱقال تعالى :     -٦

 لخ  لح  لجكم  كل كخ كحكج قم قح  فم فخفح   فج  غم غج عم عج ظم طح ضمضخ  ضح  ضج  صم  صخ صح سمسخ

، ويقال: ( ۱/۱۳5م، ج  ۱۹۸۷سنة(، السنة من النعاس ابن دريد،  )  [ ، الذي يهمنا في هذا الموضع عطف )نوم( على٢٥٥]البقرة:     َّ له لم
 النعاس: السنة من غير نوم   وحقيقة( ۷/۳۰۳ى: )الفراهيدي، ج نسوَ وَسِنَ فُلانٌ: أَخَذَهُ شبه النعاس، وَعَلَتَهُ سِنَةٌ، ورجلٌ وَمِنٌ وَسنان، وامرأة وسنانة وَ 

(، والنوم يكون بعد النعاس.. يغفل عن تدبير شؤون الخلق. ولما كان الأمر كذلك، فإن الله تعالى انتفت عنه صفات النقص،  ١٦/ ٥٥٧)الزبيدي، ج  
يكون إلَّ بلعاس يسبقه. قال عدي بن الرقاع: )من    عنه سبحانه وتعالى، فإن انتفاء النوم من باب الأولى، وذلك لأن النوم لَّ  ولما كان النعاس منتفيًا

ولما انتفى عنه سبحانه ما يقتضي الغفلة اليسيرة وهو النعاس  (  ۱۰۰)  وانهيوَسَنانُ أَقصَدَهُ النُّعاسُ فَرَنإقَت ..... في عينه سنة وليس بنائم )د)الكامل
 .النوم. والله أعلم  سابقفإن انتفاء النوم عنه من تمام كمال صفاته. وعلى ما سبق فإن الواو العاطفة في هذا الموضع أفادت الترتيب، لأنا الوَسَنَ  -

، قال بعض [۹۸]البقرة:      َّ ئخ ئح ئج  يي يى ين  يم يز ير ىٰ ني نى  نن ُّٱقال تعالى:     7-
 له لم لخ ُّٱمان والنخل من أفضل الفاكهة، وإنما فصلًا بالواو لفضلهما، في قوله تعالى :  اللغويين منهم يونس بن حبيب النحوي: إن الرُّ 

، وحاصل   َّ ين  يم يز ير ىٰ ني نى نن ُّٱ[، واستشهد على ذلك بقوله تعالى:  ٦8]الرحمن :   َّ مح مج
أما سبب عطف الرسل على الملائكة فيمكن رده إلى  (.  ۱۰۳/ 5م، ج  ۱۹۸۸الزجاج،  )عليهم السلام من الملائكة    -ما سبق أن جبريل وميكال  

هُ من الملائكة، فقال عليه الصلاة والسلام: جبريل، فلما ذكره لهم قالوا :  ئأجماع أهل التفسير أن اليهود قالوا : جبريل عدونا ، حين سألوه عمن يَجِي
ك من ئ(، ولو كان الذي يجي١/٢٥٤هـ ، ، ج  ١٤١٤. ابن منظور،  بذاك عدونا، لأنه بزعمهم ملك الحرب والشدائد والجدب )المحل : نقيضُ الخص

قد عطف الملائكة على  ولما كان عدو اليهود الأول هو الله ف(.  ۱/۱۸۲هـ ، ج  ١٤٢٢الملائكة ميكائيل مَلَكُ الراحمَةِ والخصب لَّ تبعناك ابن عطية،  
أن كون الملائكة واسطة بين الله تعالى ورسله وراء هذا العطف الترتيبي الذي   اسم الجلالة ثم عطف الرُّسُلُ على الملائكة؛ وأحسب والعلم عند الله

فكان الأولى عطف   –لله ورسله وملائكته( فإناه لَّ ينسجم مع السياق، إذ إن اليهود صرحوا بعداوة جبريل عليه السلام  )كان القول:    ولو.أفادته الواو
نفسه،   الرسل على الملائكة في سياق العداوة. وفي الآية الكريمة دليل واضح على الترتيب بالواو التي عطف به ميكال على جبريل، للسبب المسابق

سُلِ كفرًا بالله، فإن تقدم اسم الجلالة كان أنسب في اداتهم أفضل الملائكة جبريل )عليه السلام(. ولما كان عداء الملائكة والرُّ وهو التصريح بمع
 .العطف عليه ترتيبا . والله أعلم

 الأنبياء 
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 كلكا  قي قى  في  فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر   تي تى تن  تم تز تر بي بى ُّٱقال تعالى:    -١
 بج ئه ئمئخ ئح  ئج يي  يى ين  يم يز ير ىٰ  نينى نن  نم نز  نر  مم ما لي لى لم  كي كى كم

رِينَ بالثاوابِ من آمن وأطاع، [ ۲۱۳]البقرة:      َّ تح تج به   بم بخ بح رِينَ(. والمقصود : مُبَشِّ ، في الآية عطف )مُنذِرِينَ( على )مُبَشِّ
رينَ بالعقاب من كفر وعصى   ولعل سائلا يقول: ما العلة من هذا العطف؟  .  (۳۱/ ۳هـ ، ج  ١٣8٤، والقرطبي،    ۲۷۲/ ۱هـ ، ج  ١٤٢٠البغوي،  )ومُحَذِّ

وا ابتداءً كان ذلك  فأجيبه بأني لم أجد من أجاب عن هذا على حد بحثي، لكن يتراءى لي أن الأنبياء إناما يُرسلون إلى أقوام كافرين معاندين، فإن أُنذِرُ 
نذِرُوا من العذابِ الغليظ. والسياق القرآني يشير إلى أن دأب الأنبياء كان مدعاة لنفورهم، وزيادة طغيانهم، فإن هم آمنوا وأثرت البشارة في نُفُوسِهم أُ 

  في  فى ثي ثى ثنثم  ثز ثر تي تى تن  تم تز تر بي بى ُّٱبالبشارة ثم الْنذار، وذلك بدلَّلة قوله تعالى: 

   َّ كي كى كم كل كا قي قى  في فى ثي ثىثن ثم ثز ثر تي  تى  ُّٱ[، وقوله تعالى:  ١٦٥]النساء:      َّ قى
 تي تى تنتم تز تر  بي بى بن بم بزبر ئي ئى  ئن ئم ئز ُّٱ  [، وقوله تعالى: ٤8]الأنعام:  

، ولعل عطف  [٤٥]الأحزاب:      َّ هم هج ني نى نم نخ نح  نج  ُّٱ[، وقوله تعالى:  ٥٦]الكهف:      َّ ثن ثم ثز ثر
رُونَ أقوامهم ابتداء، فإن كفروا وعاندوا وظلموا أنذروهم العذاب وسوء ال  ُّٱمال بدلَّلة قوله تعالى:  )مُنذِرِينَ( على )مبشرين( من باب أَنا الرُّسُلَ يُبَشِّ

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰرٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى  هم هج ني نى نم نخ نح
 ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ يح  يج هي هى هم هج ُّٱ[، وقوله تعالى:  ٤٤]إبراهيم:      َّ ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ

 صخ صح سم سخ سح سج ُّٱوجاء التفصيل في كون البشارة للمؤمنين، والْنذار للكافرين في قوله تعالى:  [.۱۸]غافر :      َّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ

  لح لج كم كل كخ كح كج قم  قح فم فخ فح فج غم غج عم عج  ظم طحضم ضخ ضح ضج صم
 ترتيبا، والله تعالى أعلم بالصواب.   وعلى هذا يمكن القول إن العطف جاء   [ ، ٤  -  ١]الكهف:    َّ  نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ

،  [  ۱۳۲]البقرة:    َّ ثم ته تم  تخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج  يي ُّٱقال تعالى:    -٢
ل من يعقوب، العطف أفاد الترتيب في هذه الآية؛ لأن إبراهيم )عليه السلام( أسبق وجودًا من يعقوب حفيد نبي الله إبراهيم، فضلا عن أن إبراهيم أفض 

 تم تخ تحتج به بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئحئج يي يى ين يم ُّٱفهو أبو الأنبياء والموحدين بدلَّلة قوله تعالى:  

  عج ظم طح ضم ضخضح ضج صم صخ  صح سم سخ سح سج خم خج حم حج  جم جح ثمته

 لي لى لم  كي كى  كم كل  كا  ُّٱ[ وبدلَّلة قوله تعالى: ٧8]الحج:   َّ  كج قم قح فم فخ فحفج غم غج عم

وفي الحديث: )أصبحنا على فطرة الْسلام، وكلمة الْخلاص، [.١٢٥]النساء:    َّ يز  ير ىٰ ني نى نننم نز نر  مم ما 
( . ولما كان البيت الحرام  ٧٧/ ٢٤م، ج ۲۰۰۱الله عليه وسلم، وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين( )أحمد،    ودين نبينا محمد صلى

 يم  يز ير ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ما لي ُّٱأول بيت وضع للنااسِ، فَإِنا الأفضل أولى به من الفاضل، قال تعالى:  

]آل      َّ سح  سج خم خج حم حج جم جح ثمته تم تخ  تح  تج به بم بخ بح بجئه ئم ئخ ئح ئجيي  يى  ين

]البقرة:     َّ ني نى  نم نخ نح نجمي   مى  مم مخ  مح مج لي لى لم  لخ ُّٱ، وقال تعالى:  [۹۷  -  ۹٦عمران:  
 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ  ُّٱ[، فضلا عن ذلك، فإن إبراهيم عليه السلام أوتي الصحف المباركة بدلَّلة قوله تعالى:  ١٢٧
 .عطف يعقوب بالواو ترتيبا . والله تعالى أعلم وأحكم بالمراد  ، ولأجل ذلك كله كان[۱۹  -  ۱۸]الأعلى :    َّ  بم بز

تعالى:   -٣  عم عج ظم  طح ضم  ضخ ضحضج صم صخ صح سم سخ سح سج  خم خج حم حج جم جح ُّٱقال 

الْبراهيم    ، الذي يعنينا في هذه الآية سبق عطف إسماعيل، وكلاهما ابن(۱۳۳]البقرة:      َّ قم قح  فم فخ فح فج  غم غج
كان الخلاف موجودًا في مسألة أيهما   عليه السلام.والسبب في هذا العطف الترتيبي ناشئ عن أفضلية إسماعيل عليه السلام، إذ هو الذبيح، وإن
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في المسألة مذهبين مشهورين، وكل منهما منقول عن طائفة من السلف، وذكر أبو    - الذبيح، أهو إسماعيل أم إسحاق؟ ذكر ابن تيمية رحمه الله  
أنه إسحاق عليه السلام، ونقل ذلك عن الْمام مالك نفسه، لكن خالفه من أصحابه طائفة، وذكر الشريف أبو علي  ، روايتين عن الْمام أحمد يعلى  

أحمد،  بن أبي موسى أن الصحيح من مذهب أحمد أنه إسماعيل عليه السلام ، وهو القول الذي رواه عبد الله بن الْمام أحمد رحمه الله عن الْمام  
. وفي الجملة فالنزاع مشهور في هذه المسألة، لكن الذي يجب القطع به أنه إسماعيل، وهو الذي عليه الكتاب والسناة،  قال: مذهب أبي أنه إسماعيل

م فضلا عن أن ولَّدته كانت ( ٤/٣٣١عليه التوراة التي بأيدي أهل الكتاب )ابن تيمية، ج    وتدل ولما كان إسماعيل هو الذبيح، فهو الأفضل وهو المُقدا
، إذ كانت البشارة بإسحاق وقعت لسارة، وكانت قد غارت من هاجر أم (١/٤٥8م،  ۲۰۰۸سحاق عليهما السلام مكي بن أبي طالب،  ولَّدة إ  قبل

، ولهذا كان عطف إسماعيل ثم  (۹/۳۷۰هـ ، ج  ١٣8٤إسماعيل لما ولدته، وأمر الله تعالى  إبراهيم أن يذهب بإسماعيل وأمه إلى مكة )القرطبي،  
 .عطف إسحاق بالواو ترتيبا، وقد روعي في هذا العطف سبق الوجود، وفضل إسماعيل كما أسلفنا. والله تعالى أعلم بالمراد من هذا

تعالى:   -٤  نى  نن نم نز نر مم  ما لي  لىلم كي كى كم كل  كا  قي قى في  فى  ُّٱقال 

 ته  تم تخ  تح تجبه بم بخ بح بج  ئه  ئم ئخ  ئح ئج يييى ين يم يز ير  ىٰ  ني

(. السياق الذي وردت فيه  قى في  فىأدرجنا هذه الآية مع آيات الأنبياء مراعاة لقوله تعالى: )[٢٤٧]البقرة: َّ  خج حم حج جم جحثم
رب ، وزاد جسمه  الآية سياق قتال وقد أخبروا أن الله أجابهم إلى ما سألوه من بعث طالوت ملكا يقاتل ويقاتلون معه، وأن الله زاده بسطة في العلم بالح

(. وهذه الزيادة أهم ما ينبغي توفره في القائد المُمَلاك  ٣٥٧/١م، ج  ۱۹۹٤طولَّ، فكان يفوق الناس برأسه ومنكبيه، وإناما سمي طالوت لطوله الواحدي،  
عَادَةِ الإجُ  عَادَةَ الإعِلإمِياةَ رَاجِحَةٌ عَلَى السا مَانِياةِ  إبان الحرب والقتال. أما علة عطف الجسم على العلم فتكمن في أَنا السا  ئن ئم ئز  ئر  ُّٱسإ

غَرَيإهِ قَ [.٥٥]يوسف:  َّ بن بم بز بر ئيئى قَ النِّسَانِي لَمإ  وقالوا الإمَرإءُ بِأَصإ هإنِي وَالنُّطإ نَى أَناا لَوإ أَزَلإنَا عن الْنسان إدراكه الذِّ لإبِهِ وَلِسَانِهِ«. الإمَعإ
رُ الإحَاصِلُ فِي الإبَهَائِمِ )الرازي،  نإسَانِ إِلَّا الإقَدإ  :قال زهير بن أبي سلمى(.٢/٤١8ج  هـ،١٤٢٠يَبإقَ مِنَ الْإِ

مِ لِسَانُ  من الطويل  الْفَتَى نَصِفٌ وَنِصْفٌ فُؤَادُهُ ... فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا صُورَةُ اللاحْمِ وَالدا
طبيعة الحرب، وما تقتضيه من خدعة، وفنون قتال، فإنا الحاجة إلى العلم أولى. وكم أبيدت جيوش قوية عبر التاريخ كانت قياداتها   ولعل)۲۹:    وانهي)د

 ثم ثز ثر تيتى تن تم  تز تر بي ُّٱمفتقرة إلى العلم، وحسن التدبير ! ولعلي أستأنس في مقامي هذا بقول الله تعالى:  
[ ، وذلك  ٦٥]الأنفال:    َّ نز نر مم ما لي لى لم  كي كى كم كل كا قي قى فيفى ثي  ثى ثن

احتسابا   -من أجل أن أهل الشرك قوم يقاتلون على غير رجاء ثواب من الله، ولَّ لطلب أجر ، لأنهم لم يفقهوا أن الله موجب لمن قاتل في سبيله  
م، ج  ۲۰۰۰ا فتذهب دنياهم الطبري،  أن يُقتلو   خشية  وطلب موعوده الله في الآخرة ما وعد عباده المجاهدين في سبيله، فهم لَّ يثبتون في اللقاء،

 .ما يجعلهم أبعد من العلم. والله أعلم وأحكم المشركين، الفقه هذا وإن كان يخص أمور الآخرة والثواب والعقاب، لكن يؤخذ منه جهل  وعدم(١٤/٥٠
 تخ تحتج به بم بخ بح بج ئهئم ئخ  ئح ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز ُّٱقال تعالى:   -٥

 غم  غج   عم عج ظمطح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سخ سح سجخم  خج حم حج جم جح  ثمته تم

 َّ  نم نخ نح نج مم  مخ مح مج له لم لخ   لح  لجكم  كل كخ كح كج قم  قح فم فخفح فج
من   [، قال أبو عبيد معمر بن المثنى : لم يتسنه : لم تأت عليه السنون فَيَتَغَيارُ ، وهذا من قول من قال للسنة: سنية بالتصغير(، وليس٢٥٩]البقرة: 

سَنُ، وذكر تجويز وذهب الزجاج إلى خطأ من قال إنه من أمِنَ الطاعَامُ يَأَ (8٠القرآن:    الأسن المتغير، ولو كان من الأسن لكانت: لم يتأمن )مجاز 
(. وذكر الفراء الوجهين، أما الأول: أنه لم يتغير بمرور السنين عليه، مأخوذ  ٣٤٣/ ١بعض النحويين أن يكون من التغيير )معاني القرآن وإعرابه: ج  

  بم بخ بح ُّٱمن السنة، والهاء من أصله من قولك: بعثه مسائية، تثبت وصلا ووقفا، وأما الآخر : فمأخوذ من التغير بدلَّلة قوله تعالى:  
وأيا كان الأصل، فإن التغييز قد وقع على الطعام والشراب، والذي (.  ۱/۱۷۲[، أي متغير )الفراء:  ٢٦]الحجر:    َّ ته تم تخ تح تج به

 . )١8٥الوجيز : ) يهمنا في هذا الموضع عطف الشراب على الطعام، وما فيه من دلَّلة ذكر الواحدي أن طعامه كان تينا، وأن شرابه كان عصيرا
، والذي نذهب إليه  ( ۳/ ۲۸۹هـ ، ج  ١٣8٤، ماء هي شرابه )القرطبي،  من خمر، وقيل من عصير، وقيل قلةوقال القرطبي: تين أخضر، وعنب، وركوة  

ن أن شرابه كان ماءً، لأنه أنفع ما يكون للمسافر، وأيسر تحصيلا، وأرى أن عطف الشراب على الطعام من باب أن الطعام أسرع تلفا وتغيرا م
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رة أطول الشراب، سواء كان ماء أو عصيرا أو خمرا، فالماء يُحزن زمنًا طويلا، والشراب إذا كان عصيرًا كذلك يمكن خزنه في الظروف الطبيعية لفت
وعلى هذا فإن العطف بالواو أفاد ترتيبا، وهناك ملمح بياني، إذ السياق سياق إعجاز وإحياء بعد الموت، فذكر ما هو في .حفظ الطعام  مما لو أريد

 .عزير بعد أن أماته الله مئة عام. والله أعلم وأحكم أصله أقرب للتغير والتلف، فكان ذلك مناسبا لمعجزة إحياء
 العبادة 

[، الصبر : الحبس في اللغة ابن  ١٥٣]البقرة:      َّ  لج كم كل كخ كح كجقم قح  فم فخ  فح فج ُّٱقال تعالى:   - ١
، قال القرطبي: وصبرت نفسي على الشيء: حبستها. وأمر الله تعالى عباده بالصبر على طاعته وبالصبر عن مخالفة  (۳۱۲/ ۱م، ج  ۱۹۸۷دريد،  

 مح ُّٱ:  (۹/۳۷۰أمره، فإذا صبروا عن المعاصي فقد صبروا على الطاعات. وإذا صبر العبد صبرا مطلقا فهو على ما ذكر الله تعالى )القرطبي، ج  

]الزمر :    َّ  سم ثه ثم ته تم به بم ئهئم يه يم  يخيح يج هٰ هم هج نه نمنخ نح نج  مم مخ
، ورد ذكر الصبر في القرآن في أكثر من سبعين موضعا، وهذا دليل على عظيم منزلته في الْسلام، حتى قال بعض أهل العلم: كل الحسنات [۱۰

قال الواحدي استعينوا على  (. ١٠٣هـ ،  ١٤١٦أجرها محصور من عشرة أمثالها إلى سبعمئة ضعف إلَّ أجر الصبر، فما له من حصر ابن جزي،  
  وقال قوم: الصبر هو الصوم، وقيل لرمضان (.  ۱۳۹طلب الدار الآخرة بالصبر على الفرائض وبالصلوات الخمس على تمحيص ذنوبكم الواحدي : )

والذي نراه في هذا المقام أن عطف الصلاة على الصبر من باب أن الَّستعانة ناشئة عن ضعف الْنسان،  (. ۲۲۷/ ۱شهر الصبر )ابن عطية، ج  
لى، ونقصه، وحاجته إلى ربه حاجة مطلقة، وفقره إلى رحمته فالصبر أمر ذاتي في نفس الْنسان، لكن ذلك غير كاف إلَّ بمعونة الله سبحانه وتعا

الواحدي ما   (. ويؤيد قول8٠٤بصلاته معونة ربه جل جلاله. خصوصا إذا علمنا أن الصلاة في اللغة هي الدعاء )الكفوي، )  وكأن العبد يطلب
يتطلب    -ومنها الصلاة    -ذهبنا إليه، فالصبر يُستعان به على الفرائض، ويستعان بالصلوات الخمس على تمحيص الذُّنوب. ولما كان أداء الفرائض  

 .بالصواب الصبر على ذلك، وأن الغاية منها نفي الذنوب عن العبد، فإن عطف الصلاة على الصبر جاء ترتيبا. والله أعلم
مَاعِيلَ أَن طَهَرا بَيإتِيَ لِلطاائِفِينَ وَالإعَاكِفِينَ قال تعالى: ﴿وَإِذإ جَعَلإنَا الإبَيإتَ مَثَابَةً لِلنااسِ وَأَمَنَا وَاتاخِذُوا مِن ماقَامِ إِبإرَاهِيمَ مُصَلاى وَعَهِدإ   -٢ نَا إِلَى إِبإرَاهِيمَ وَإِسإ

الحرام، والعاكفون   اج: معنى طهرا، أي امتعاه من تعليق الأصنام عليه والطائفون هم الذين يطوفون بالبيت[، قال الزج١٢٥وَالركع السجود ﴾ ]البقرة:  
كِفُ على الشيء عُكوفاً أي أقام عليه الهروي / عكف ج ( ، ومن هذا قول الناس: فلان معتكف ١/٢٠٦هم المقيمون به، ويقال قد عَكَفَ يَعكُفُ وَيَعإ

والذي يظهر أن العطف على الطائفين لأنهم (.۲۰۷/ ۱عليه، والركع السجود سائر من يُصلي فيه من المسلمين )الزجاج، ج    على الحرام، أي مقيم
فهو من  أقل من العاكفين الذين هم أقل عددًا من الركع السجود. قال عطاء رحمه الله: إذا كان طائفا بالبيت فهو من الطائفين، وإذا كان جالسا  

 . فالعطف هنا ترق من الأقل إلى الأكثر. والله أعلم(.  ۲۰۸/۱العاكفين، وإذا كان مصليا فإنه من الركع السجود الواحدي، ج 
 هى  هم هج ني نى نم  نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي  لى لم لخ ُّٱقال تعالى:   - ٣

 ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي

)اليتامى( معطوفا على ذوي  ، جاء  [۱۷۷]البقرة:    َّ ثم ثز ثر تي تىتن  تم تز تربي بى بن بم بز  بر  ئيئى
تعليلات لهذه العطوف، فقيل: ذوي    -أورد المفسرون رحمهم الله  (.القربى(، ثم عطف )المساكين(، ثم ابن السبيل(، ثم )السائلين(، ثم في الرقاب

أن الصدقة على ذوي القربى فيها   القربى وما بعده( يكون كل واحد معطوفا على الأهم منه. فالعطف متعلق بتقديم الأهم فالأهم والأفضل؛ وذلك
دَقَةِ على من بَعدَهُم، ثم اليتامى والعلة في مجيء اليتامى عطفا على ذوي القربى أنهم صغ ار، وهم  فضيلتان : الصدقة، والصلة، على خلاف الصا

،  (۱/۲۱۹قيل إناه الضيف الزمخشري، ج  و مظنة الحاجة، ثم يُعطف المساكين للحاجة خاصةً، ثم ابن السبيل، وهو الغريب المنقطع، وقيل الضعيف،  
(  ٢/٢٤١، والقرطبي، ج(۱/۱۰۸وفي الرقاب المؤول بفك الرقاب، أي عتقها ابن جزي، ج  -ثم السائلين النااسَ وإن كانوا من غير ذوي الحاجات، ثم  

دقة على  فكان الَّبتداء بذوي القربى ثم عطف اليتامى عليهم؛ لأن قرابات الراجُلِ أولى من يُعطى الصدقة بدلَّلة قوله صلى الله عليه وسلم: الص
وقد يسأل سائل فيقول : ما السبب في تأخير (.  ۸/۱۳۳صَدَقَةً وَصِلَةٌ . )صحيح ابن حبان محققا، ج  :المسكين صدقة، وهي على ذي الراحِمِ اثنتان

(  ١٤٦)الواحدي / الوجيز :  نة المكاتبين كي يفكوا رقابهم)وفي الرقاب التي جاءت آخر المعطوفات؟ فنقول: تعددت أقوال المفسرين، فقيل في معاو 
والذي أراه أن هذه المعاني كلها واردة، لكن العلة  (  ۱/۲۲۰، وقيل في ابتياع الرقاب ثم إعتاقها في سبيل الله تعالى، وقيل: فك الأسارى )الزمخشري ،  

وحسب ما في مجيء )وفي الرقاب آخرا، أن المقصود فيما أراه، والعلم عند الله إناما هو فك رقاب المكاتبين، وليس عتق الرقيق بمعناه المعروف،  
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 تم تخ تح تج به بم بخ ُّٱسبق فإن الواو أفادت العطف ترتيبا. ولو أناه العتق المعروف لكان تقدمه أولى، ولذلك قدم في قوله تعالى:  
 فم فخ  فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح  ثم ته
 .والله تعالى أعلم وأحكم[. ۱۸ -  ۱۱]البلد :  َّ كل كخ كح كج قم قح

  َّ يز ير ىٰ ني نىنن  نم نز نر  مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا  قي قى في فى ُّٱقال تعالى:   4-

ينفَعُهُ   قوله: )لَّ بيع فيه ولَّ خلة ولَّ شفاعة(، لَّ بيع فيه، أي: لَّ فداء. ولَّ خُلةٌ ولَّ شَفاعَةٌ، أي: لَّ يَنفَعُ خليل خليله كما كان[، الموضع  ٢٥٤]البقرة:  
نيا، وكذلك لَّ شفيع تنفع شفاعته كما كانت تنفع في الدنيا. ويُحتمل أن يكون يوم لَّ بيع فيه بمعنى: أنهم لَّ يملكون بيع أنفس   هم من الله تعالىفي الدُّ

 جم جح ثم ته ُّٱ، بدلَّلة قوله تعالى:  (۲۳۳/ ۲، والماتردي، ج  ۳۸۳-٣8٢/٥الطبري، ج  ) ما داموا في هذه الحياة، فإذا ماتوا لم يملكوا ذلك  

  غم غج عم عج ظم طح ضمضخ  ضح ضج صم صخ صح سمسخ سح سج  خم خج حم حج

، ولما كانَ    [۱۱۱]التوبة:    َّ  مخ مح مج له لم لخلح لج كم كل  كخ كحكج قم قح فم فخ فحفج
مُ ويُ  قال الخليل :  .عطف عليه ما بعده ترتيباالنااسُ لَّ يملكون بيع أنفُسِهِم عند الله تعالى يوم القيامة، ولَّ سبيل إلى تحقق ذلك البَتاةَ، فَإِنإ حَقاهُ التاقَدِّ

نُ : جماعة خليلهم الفراهيدي   (، ولعل ذكر الخلة معطوفة على البيع الممتع حُصُوله، لأجل أن من شأن الأخلاء أن  ١٣٩/٤خلل، ج    -الخُلةُ والخُلاا
ةِ والحاجة إليه. وإذا علمنا أن الأخلاء ما عدا المُتاقِينَ أعداء   لبعضهم يوم القيامة، فإن عطف الخُلاة على  كل واحدٍ منهم يسدخَلَلَ صاحبه في المَوَدا

ثم عطف الشفاعة وهي السؤال في  [ ،  ٦٧]الزخرف:    َّ يم يز ير ىٰ ني نى  نن  نم ُّٱالبيع جاء ترتيبا. قال تعالى:  
(.ولعل جعل الشفاعة آخر المعطوفات من باب أن في الشفاعة زيادة فضل، لَّ غير، فلا ٦/٣٠٤خلل، ج  -الذنوب والجرائم الأزهري  التجاوز عن

(، ولما كان الأخلاء منعدمين فإن  8/١8٤، ولسان العرب شفع ج  ٤٥8/ ٢ج    -م شفع  ۱۹۷۹يوجد شفعاء يشفعون في خط الواجبات ابن الأثير ،  
فَاعَةَ لَّ تقع بحال، وعلى هذا فالعطف فيما سبق   افِعُ منعدما فإنا الشا كان ترتيبا، بحسب  الشفاعة المترتبة على وجودهم تنعدم أيضا، ولما كانَ الشا

افِع قد لَّ يك فَعُ لو أَذِنَ لَهُ ورضيت شفاعَتُهُ. خليلا، أ   ون استحالة تحقق المعطوفات، وربما كان تأخير الشفاعة في العطف، لأنا الشا ما الخليلُ فَإِناهُ يَشإ
 والله أعلم. 

تعالى:    -  ٥   عج ظم طح ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خم خج ُّٱقال 

[، اختلف المفسرون في سبب نزولها على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها نزلت في علي رضي الله عنه ، كانت معه ٢٧٤]البقرة:    َّ  غج عم
ال هذا ابن  أربعة دراهم فأنفقها كلها على أهل الصفة ، إذ أنفق في سواد الليل يرهما، وفي وضح النهار درهما، وأنفق سرا درهما، وعلانية درهما، ق

 .ني: أنها نزلت في النفقة على الخيل في سبيل الله، لأنهم ينفقون بالليل والنهار سرا وعلانية، وهذا قول أبي ذر، والأوزاعيعباس والثا
(. والذي يظهر لنا أن عطف )علانية( على )سرا( كان لأجل أن المنفق ١/٣٤٧والثالث: أنها نزلت في كل من أنفق ماله في سبيل الله )الماوردي،  

 تز تر بي بى  بن بم بز بر ئي ُّٱسرا في سبيل الله أفضل منزلة وأعظم أجراء بدلَّلة الوحيين، ففي التنزيل قال تعالى:  
 ئخ ئح ئج  يي يى ين ُّٱ، وقال تعالى:  [ ۲۲]الرعد:    َّ فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم
[. وفي الحديث: عَنإ أَبِي هُرَيإرَةَ رَضِيَ اُلله عَنإهُ،  ٣١]إبراهيم:    َّ حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم

لٌ، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّاِ   سَبإعَةٌ )عَنِ النابِيِّ صَلاى اللَّاُ عَلَيإهِ وَسَلامَ قَالَ:   مَ لََّ ظِلا إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَدإ ، وَرَجُلٌ قَلإبُهُ مُعَلاقٌ فِي  يُظِلُّهُمُ اللَّاُ تَعَالَى فِي ظِلاهِ يَوإ
قَا عَلَيإهِ، وَرَجُ  تَمَعًا عَلَيإهِ وَتَفَرا فَاهَا  المَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اِلله، اجإ قَ بِصَدَقَةٍ فَأَخإ رَأةٌَ ذَاتُ مَنإصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ : إِنِّي أَخَافُ اَلله، وَرَجُلٌ تَصَدا لٌ دَعَتإهُ امإ

يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اَلله خَالِيًا ، فَقَاضَتإ عَيإنَاهُ  لَمَ شِمَالُهُ مَا تُنإفِقُ  الواو هنا أفادت    وعلى هذا فإنا (.  ۲/۱۱۱هـ ، ج  ١٤٢٢. )البخاري،  (حَتاى لََّ تَعإ
 الترتيب. والله أعلم وأحكم. 

 النعم وما يتعلق بها 
 بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز ُّٱقال تعالى:   -١

 ضم  ضخ ضح ضج صم صخ  صحسم سخ سح سج خم خج حمحج جم جح  ثم ته تم تخ تح تجبه
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[، الذي يهمنا ٦١]البقرة:    َّ  لخ لح لج كم كل كخ كحكج قم قح  فم  فخ فح فج غم غج  عم عجظم  طح
ن  من هذه الآية عطف المسكنة على الذلة. قال ابن جرير الطبري: حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر ، عن الحس

( ، وجاء في الكشاف أن اليهود صاغرون  ١٣٦/ ٢الطبري، ج  )وقتادة في قوله: وضربت عليهم الذلة ، قالَّ يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون  
والذي  (.١/١٤٤أذلَّء وهم أهل مسكنة ومدقعة إما على الحقيقة الأمر، وإما لتصاغرهم وتفاقرهم، خيفة أن تضاعف عليهم الجزية )الزمخشري، ج  

عطف المسكنة بالواو عليها  يظهر أن الذلة أمر متعلق بالنفوس، والمسكنة متعلقة بظواهرهم. ولما كانت الذلة أعظم وقعا على النفس المغلوبة، فإن 
 .أعلم وأحكم -تعالى  -ترتيبا هو الوجه إذ يستلزم الذل فقرا ومسكنة. والله 

 فح  فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخضح  ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم خج ُّٱقال تعالى:  -٢

دُ وَالرُّجُ ١٢٥]البقرة:  َّ قح فم  فخ لٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ الإعَوإ بَ النااءُ وَالإوَاوُ وَالإبَاءُ قِيَاسٌ صَحِيحٌ مِنإ أَصإ وعُ يُقَالُ تَابَ يَتُوبُ  [ المثابة قال ابن فارس: )ثَوإ
لِهِ تعالى : )مَثَابَةً لِلنااسِ( أناهُم لََّ يَقإضُونَ  ١/٣٩٤م، ج  ۱۹۷۹إِذَا رَجَعَ وَالإمَثَابَةُ : الإمَكَانُ يَتُوبُ إِلَيإهِ النااسُ )ابن فارس،   (. وعَنإ مُجَاهِدٍ أنه قال في قَوإ

نَا(، أي: لََّ يَخَافُ مَنإ دَخَلَه مجاهد :   مِنإهُ وَطَرًا أَبَدًا، (. ولما كان الأمن متحققا بدخول البيت الحرام، فإن عطف )أمنا( على )مثابة( جاء ٢١٤وَ)أَمإ
  ثي  ثى ثن ثم ثز ثرتي تى تن  تم  تز تر بي  بى بن بم ُّٱبدلَّلة قوله تعالى:    ترتيبا، وذلك

بعد أن    ، وحسب ما ورد فقد أفادت الواو الترتيب وليس مطلق الجمع، إذ السياق يقتضي هذا الذي ذهبت إليه، فالأمن وُجِدَ [٦٧]العنكبوت:    َّ فى
 تعالى أعلم وأحكم.  -جعل الله حرما. والله  

 المعاملات
 يح  يج هي هى هم هجني نى نم نخ  نح نج  مي مى  مم مخ مح مج ليلى لم لخ  ُّٱقال تعالى :  -١

( فيه ثلاثة أقوال: أحدها : أنه الجماع ، وهو  (۱۹۷]البقرة:    َّ ِّ ُّ َّ   ٍّ ٌّىٰ رٰ  ذٰ يي يى يميخ ، )فَلا رَفَتإ
مُ  أو  بمُوَاعَدَةٍ  له  التعرض  أو  الجماع  أنه  والثاني:  ابن عمر، والحسن ومجاهد بن جبر، وسعيد بن جبير، وعكرمة، وقتادة، والزهري،  دَاعَبَةٍ  قول 

ي الحرم ، كقول الزوج لزوجه: إذا أ بك كذا من غير كناية، وهو قول ابن عباس،  )مقدماته(، وهو قول الحسن البصري. والثالث: أنه الْفحاش للمرأة ف
وتقليم الظفر، وهو قول عبد الله  : أنه فعل ما لهي عنه في الْحرام، من قتل الصيد، وحلق الشعر ،  أحدهاس. )ولَّ فسوق( فيه خمسة أقوال:  و وطاو 

التنابز   والرابع: : الذبح للأصنام ، وهو قول عبد الرحمن بن زيد.  والثالث  : أنه السباب، وهو قول عطاء، والمندي.  والثانيبن عمر رضي الله عنهما.  
س ولَّ جِدَالَ فِي الإحَجِ( فيه ستة  و والحسن، ومجاهد ، وطاو   المعاصي طارون كلها، وهو قول ابن عباس ، :والخامسبالألقاب، وهو قول الضحاك. 

ثالث:  تأويلات أحدها هو أن يجادل الرجل صاحبه ، يعني يعصيه ، وهذا قول ابن عباس ومجاهد. الثاني: هو الشباب، وهو قول ابن عمر وقتادة، وال
إنه اختلاف كان يقع بين الحجاج في اليوم الذي يكون أنه المراء والَّختلاف فِيمَنإ هو أَبَرُّهُم حجا، وهذا قول محمد بن كعب. والرابع: قول من قال  

بن زيد.  فيه حجهم، وهذا قول القاسم بن محمد والخامس: أنه اختلافهم في مواقف الحج، أيهم أصاب موقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذا قول ا
ه، وإبطال الشهر الذي كانوا ينسؤونه في كل عام، فربما حجوا في ذي القعدة، أو ربما حجوا  والسادس: أن معناه الَّ جدال في وقته لَّستقراره وتحديد

الذي يظهر لي أن الترتيب كان من الأدنى إلى الأعلى فالرافت  ( ١/٢٥٩الماوردي، ج  ) .في شهر صفر، وهذا ذكره ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى
فأبطل    على أنه الجماع أو مقدماته أهون من المعاصي الأخرى التي ذكرها العلماء من السلف، وأهل التفسير، وأعظم ذلك كله الجدال في وقت الحج،

( ، ولما كان الأدنى منفيا في الحج نفيا مطلقا،  ٤/٣٤يره الواحدي البسيط، النسيء، واستقام الحج كما هو اليوم، وبطل ما كان يفعله النسأة في تأخ
فإتَ وهو ليس  هو أعظم حري بالنفي من  فإن ما محرما في ذاته، بل هو منهي عنه بدلَّلة   باب أولى، ولو عدنا إلى النص لوجدنا أهون ما ذُكِرَ الرا

 .النفي في حال الحج
 مم  ما  لي لى  لم كي كى كمكل كا قي قى في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى ُّٱقال تعالى:   -٢

لقلوبكم من    لكم: خير لكم، وأطهر ، قال البغوي: أزكى  [۲۳۲]البقرة:    َّ ئح ئج يي يى  ين   يم يزير ىٰ ني نى  نننم نز نر
ن يسبق إلى  الريبة، وذلك أنه كان في نفس كل واحد منهما علاقة حيث لم يُؤمَن أن يتجاوز ذلك إلى غير ما أحل الله لهما، ولم يُؤمن من الأولياء أ

وذكر السمين الحلبي أن الخطاب في  (.۱/۱۷۲، والواحدي الوجيز، ج  ۱/۳۱۲بريئين منه فيأثمون )البغوي، ج  قلوبهم منهما ما لعلهما أن يكونا 
( للأولياءلما فيه من البعد من حيث كان الطلاق لَّ يُنسب إليهم إلَّ بطريق مجازي بعيد، وه ضُلُوهُنا و جعل تسببهم  )طلقتُم( للأزواج، وفي )فلا تَعإ
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( للأزواج، فنسب العضل إليهم، لأنهم كانوا ضُلُوهُنا تُم( وفي )فَلا تَعإ يُطلقون ويأبون أن    بالطلاق طلاقا، كذلك ذكر قولَّ مفاده أن الخطاب في )طَلاقإ
والذي أراه أن الخطاب في )طلقتُم( للأزواج،  (٢/٢٤٦م، ج  ١٩8٤، وابن عاشور ،    ( ٢/٤٥٩السمين الحلبي، ج  )  تتزوج المرأة بعدهم قهرا وظلمًا

ضُلُوهُنا للأولياء، وهذا ظاهر، فالأولياء يُزوجون ابتداء، والأزواج يُمسكون، أو يُطلقون. وهذا ما جرت به العادة وعل يه اللغة، إذ العضل  وفي فلا تَعإ
وأذكر هنا كلامًا أراه (.۱/۳۰۰ج    - عضل    -والأزهري    ،٩٠٤/ ٢ج    - عضل    -ابن دريد  (المنع من التروج، وَعَضَلَ الراجُلُ أَيمَهُ، إذا لم يُزوجها  

الآية مخاطبة أولياء النساء المطلقات بألَّ يمنعوهن من مراجعة الأزواج بعد أن أمر    غاية في الدقة للطاهر بن عاشور الذي يرى أن المراد من هذه
غبته برغبتها، لأنها  المفارقين بإمساكهن بمعروف، مع ترغيبهم في ذلك، إذ عُلِمَ أنا المرأة إذا رأت من الذي كانت تألفه رغبة فإناها لَّ تلبث أن تقرن ر 

أما عطف )أطهر( على )أزكى(، فالذي يبدو والعلم عند الله  (٢/٤٢٦الأولياء )ابن عاشور، ج    ه يكون من جهةسريعة الَّنفعال، وإذا تحقق منع فإن
الأولياء في الجاهلية وما قاربها أنهم كانوا يانفون من أصهارهم عند    أنفسهم، و )أطهر( للقلوب، وذلك لما عرف من شأن  أن )أزكى( للمخاطبين

بأولياء المرأة، فحملتهم حميتهم على الَّنتقام من الأزواج إذا رأوا منهم ندامة    حدوث الشقاق بينهم وبين ولَّياهم، وربما كانوا يرون الطلاق استخفافا
التي لَّ يؤمن معها الوقوع في محرم.    ورغبة في المراجعة، فضلا عما ذكره البغوي وغيره من الريبة لما كان في نفس كل واحد منهما من العلاقة،

،    ٥/٣٩٤ج   - زكا  -معانيها الزيادة والنماء، والصلاحُ الفراهيدي  ولما كان العرب أهل حمية، فإن كثرة الأصهار أزكى لهم من حيث أن الزكاة من 
الزوجين تتحقق صلتهم بأصهارهم، فتكون زيادة وصلاح، ولعل أقرب المعاني التي اقتضت عطف  ( وبالمراجعة بين  ١٠/١٧٥ج    -زكا    -والأزهري  

أن يلحق    )أطهر( على )أزكى( القول بأن )أزكى( دال على النماء، كما ذكرنا آنفا، وذلك أنهم كانوا يعضلون النساء حمية، وحفاظاً على المروءة من
أن عدم العضل أوفر لأعراضهم، إذ فيه سعي لَّستبقاء الود بين العائلات التي تقاربت    -تعالى    -هم الله  بها ما فيه شوائب الحطيطة ومثالبها، فأعلم

لزيادة  بالمصاهرة والنسب، و )أطهر( بمعنى أنزه، أي: أقطع الأسباب العداوات والأحقاد، وهذا يصب في الأول على هذا المعنى، فرغبة العرب في ا 
إذا نظرنا من ناحية أخرى باعتبار وهذا إذا نظرنا إلى حال العرب، أما  .  حقق حين تختفي العداوات والأحقاد والْخنوالنماءالمتأصلة في نفوسهم تت

الأصهار والأعوان،  أحوال الدنيا والآخرة، فيكون )أزكى( موافقا لأحوال الدنيا من رغبة في النماء والزيادة، ورغبة في استبقاء الود الذي ينجم عنه كثرة  
والله أعلم أن العطف بالواو    -(. وأحسب  ٢/٤٢8عاشور، ج    وأما )أطهر( فيوافق أحوال الآخرة، إذ جاء بمعنى ما فيه السلامة من الذنوب فيها )ابن

متقدمة وجودًا على الآخرة، ثم باعتبار الوجود الحسي المتمثل بالأصهار المراد كثرتهم، وذهب فخر    أفاد الترتيب باعتبار الوجود الزمني، إذ الدنيا
  ٦/٤٥٧م، ج۲۰۰۰الرازي ،  )ي )أطهر( إشارة إلى إزالة الذنوب والمعاصي  الدين الرازي إلى أن في أزكى لكم إشارة إلى استحقاق الثواب الدائم، وف

ائِمِ مقدم  .على إزالة الذنوب والمعاصي، وهذا الذي قاله يوافق معنى الترتيب في العطف. والله أعلم ( ولَّ شك أن تحقق الثاوابِ الدا
 هي هى  هم هج نينى نم  نخ نح نجمي   مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱقال تعالى:   -٢

 بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن  ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يىيم يخ يح يج
 لى  لم كي  كى كم كل كا قي قى فيفى ثي  ثى ثن ثمثز ثر  تي تى تن  تم  تز تر بي

 به بمبخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يىين يم يز ير ىٰ ني  نىنن نم  نز نر مم ما لي
 ضخ ضحضج  صم صخ صح سم سخ سح سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح  تج

 مخ  مح مج له لم لخلح لج كم كل كخ كحكج قم قح  فم  فخ فحفج  غم غج عم  عج  ظمطح ضم
(،  بم بز بر ئي ئى ئن) ، في آية الدين أكثر من عطف، وسنقتصر على عطف )ضعيفًا( على )سفيها( . قوله :  [۲۸۲]البقرة:      َّ

تُهُ  تَخَفإ تِ الرياح الشيء إذا اسإ : تَسَقاهإ لِهِمإ كَتإهُ ابن منظور سفه  اختلف في المراد منه، قال ابن منظور السفية: الخفيف العقل، وهو مأخوذ مِنإ قَوإ   -  فَحَرا
نَاهُ إِنإ كَانَ جَاهِلا أو صغيرًا ابن سيده ، ( ١٤/٤٩٩ج  سِدُ ماله، (.  ۲۲۱/ 4م، ج۲۰۰۰وَقَالَ ابإنُ سِيدَهُ: مَعإ  ومذهب الشافعي: أنه المبدر الذي يُفإ

لُهُ: ) ي : طفلًا. وقَوإ دِّ حَاكُ وَالسُّ لَاءِ، قَالَهُ مُجَاهِدٌ، وَقَالَ الصا مإ لِ لِعَتَه أَوإ جُنُونِ )البغوي،   :(، أيبى بنوجَاهِلٌ بِالْإِ شَيإئًا كَبِيرًا، وَقِيلَ: هُوَ ضَعِيفُ الإعَقإ
وه الزجاج، ج  (.  ۱/۳۹۳ج   غِيرِ وَنَحإ (، ولما كان السبب في إملاء الولي متسببًا  ١/٣٦٢قال الزجاج: هُوَ خَفِيف العقل، ويشتمل هذا على المرأة، وَالصا

، فرب  عن خِفاة في العقل، فقد كان مناسبا أن يعطف )ضعيفًا( على )سفيها(، فالسفة أصل في السفيه، فرع في الضعيف في حال كونه شيخًا كبيرًا
 تم  تز تر بي . ويقوي ما ذهبت إليه من الترتيب الذي أفاده العطف قوله تعالى: }شيخ ليس به سفة، لذا عطف الفرع على الأصل فأفاد الترتيب

 .الْملال من خرس، وعمى ونحوه، فقد جاء الأمر تدريجا  { أي: لَّ يقدر على تى تن 
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 الجهات 
 هى  هم هج  ني نى نم  نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱقال تعالى:  

 ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي

، ذكر الطبري وغيره أن اليهود [۱۷۷]البقرة:    َّ ثم ثز ثر تي تى تن  تم تز تر بي بى بن بم  بز بر  ئيئى
، وابن جزي، ج   ۳/ ۳۸۸شطر بيت المقدس، فهو قبلتهم، وتوجهت النصارى نحق المشرق مطلع الشمس قبلتهم الطبري، ج    توجهت قبل المغرب

ولما كان اليهود أسبق من النصارى وجودًا، فالمراعى في عطف المغرب على المشرق السبق الحدبي، فالسابق الشروق واللاحق الغروب،  (.  ۱/۱۰۸
 .وليس خلاف ذلك. وبناءً على ما سبق فإن دلَّلة الواو هنا للترتيب 

 العقوبات 
[، قال الزجاج: معنى ختم في اللغة  ٧]البقرة:    َّ ذٰ  يي يى يم يخيح يج  هي هىهم هج ني نى نم نخ ُّٱقال تعالى:  

فَالُهَا(، وقوله جل ذكره  -وطبع )معنى( واحد. وهو التغطية على الشيء، والَّستيثاق  ءٌ، كما قال عز وجل: )أَمإ عَلَى قُلُوبٍ أَقإ كلا )من ألَّ يدخله شَيإ
(. ومعنى هذا غلب على قلوبهم ما كانوا يكسبون )الزجاج، ج   ذكر ابن كيسان أقوالَّ في معنى قوله: }ختم الله على  (.  ۱/۸۲بَلإ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمإ

والذي نحسبه أن عطف السمع على القلوب لأن القلب محل الْيمان (.٤٦أحدها: أي: جازاهم على كفرهم بأن ختم على قلوبهم )السمعاني :    {قلوبهم
على سمعهم لأتم استكبروا على الحق، فما زالوا يعاندون ويستكبرون حتى جوزوا بأنهم لَّ  عقوبتهم أن ختم الله على قلوبهم، ثم ختم  والَّعتقاد، فكان

 .يتبعون الحق وإن سمعوه صوتا، فهم كمن لَّ يسمع، ولعل العطف في هذا الموضع كان ذا دلَّلة ترتيبية. والله أعلم وأحكم
 الكونيات 

 يى يم  يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
  [ ١٦٤]البقرة:    َّ بم بز  بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ   ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

والأرض، وفي اختلاف الليل والنهار، وفي الفلك التي تجري بما ينفعُ النااسَ،   ، في الآية المباركة مجموعة عطوف تقديرها : )إن في خلق السماوات
والأرض لآيات(، في ) خلق    السماء، وفي بث الدواب في الأرض، وفي تصريف الرياح، وفي السحاب المسخر بين السماء  وفي إنزال الماء من

خلفا، وهذا معلوم بالضرورة، على أن الله تعالى خلق الأرض أولَّ ثم السماء، قال   السماوات والأرض عطف الأرض على السماء، فالسماء أعظم
 ثم ته تم  تخ تح تج به  بم بخ بح بج ئهئم ئخ ئح ئج يي يى   ين يم يز  ير ىٰ ني  ُّٱتعالى:  

 غم  غج  عم عج ظم طح  ضم  ضخ  ضح ضج  صم صخ  صح سم سخ سح سج  خم خج  حم حج  جم جح
، والذي يظهر لي أن الْخبار كان تدليا من الأعظم خلقًا إلى ما هو دونه، فلا يخرج العطف عن الترتيب،   [ ۱۱-  ۹]فصلت :    َّ  فخ  فح فج

 خج  حم حج جم جح ُّٱالليل والنهار( عطف النهار على الليل، قال البغوي في تفسير  )لكن من الأعظم إلى الأدنى منه. وفي اختلاف  
، نسلخ ننزع ونكشِطُ منه الناهار، فيدخلون في الظلمة، ومعناه: تذهب النهار ونجيء بالليل، وذلك أن  [۳۷]يس:    َّ سم  سخ  سح سج  خم

(. فضلا عن ذلك فإن السياق القرآني يقدم الليل على النهار في أغلب المواضع التي يردان  ١٣/٤الظلمة هي الأصل والنهار داخل عليها )البغوي، 
ينفع الناس على خلق السماوات والأرض وما ينجم عن حركة الأفلاك من ليل    فلك التي تجري في البحار بمافيها مقترنين. وربما كان عطف ال

الأجرام في أفلاكها. ثم عطف إنزال الماء كونه من السماء فناسب أن يعطف على محل    ونهار، من باب أن الفلك تتحرك في البحر كما تتحرك
ب  نشأته، وربما عطف عليه بث الدواب كونه سببًا في حياتها، وفي تصريف الرياح وما تتسبب من إثارة السحاب ما يجعلنا نميل إلى عطف السحا

ض على السماء، ربما لأن السحاب يكون في الجو، وحركته بين السماء والأرض. والله  على مُسَبِّبِهِ، وفي قوله: بين السماء والأرض عطف الأر 
 .غير دلَّلة الأسبقية في الخلق. والله أعلم كل موضع تقدم ذكر السماء على الأرض، فإن ثمة علة للتقديم، يراد منها دلَّلة وفي.أعلم
[، الكتاب والفرقان: اسمان لشيء واحد لكنهما يُقالَّن ٥٣]البقرة:    َّ  في  فى ثي  ثى ثن ثم ثز  ثر ُّٱقال تعالى:    أخرى 

، وأتى باللفظين  باعتبارين مختلفين، أما الكتاب: فلجمع الأحكام المتفرقة فيه، وأما الفرقان: فلكونه مفرقاً بين الحق والشبهة وبين الأحكام المختلفة
وقال الواحدي )عطف تفسيري( يعني: التوراة فهو الفارق بين الحق والباطل،  (.  ۱/۱۹۱م، ج  ۱۹۹۹تنبيها على تضمين التوراة للمعنيين الراغب،  
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قَان يعنى الجامع بين كونه )، وقال الزمخشري:  ( ۱۰5لعلكم تهتدون لكي تهتدوا بذلك الكتاب من الضلال( )الواحدي: )والحلال والحرام   الإكِتَابُ وَالإفُرإ
رأة )الزمخشري، ج كتابا منزلًَّ، وفرقانا يفرق بين الحق والباطل: يعنى بذلك التوراة، كقولك: رأيت الغيث والليث، تريد به الرجل الجامع بين الجود والج

طف  وقول الواحدي بالعطف التفسيري يدفعنا إلى القول بأن المُفسر يكون أولَّ )الكتاب( والمُفسر ثانيا )الفرقان(، والتفسير انسحب على الع(.۱/۱۳۹
الكتاب المنزل   الباطل، إذ لَّ يستقيم ذكر صفةالترتيبي، كذلك موقفنا من قول الزمخشري في أن التوراة كتاب ابتداء، ومن صفته أنه يفرق بين الحق و 

 قبل ذكره. والله أعلم. 
 :المصادر

هـ(، تحقيق ۱۲۰5تاج العروس من جواهر القاموس، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، أبو الفيض، الملقب بمرتضى الزبيدي )المتوفى:   .١
 .الهداية مجموعة من المحققين، دار

الدكن، طبع    -هـ(، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد  ٢٥٦التاريخ الكبير محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله )ت:   .٢
 . خان  تحت مراقبة: محمد عبد المعيد

هـ(، تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة  ٥٧١دمشق، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر )ت:    خيتار  .٣
 .م١٩٩٥- هـ١٤١٥والنشر والتوزيع، 

هـ(، تحقيق د. مجدي باسلوم، دار الكتب ۳۳۳أهل السنة تفسير الماتريدي(، محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي ت:    تأويلات  .٤
 .م٢٠٠٥  -هـ ١٤٢٦ الأولى، :لبنان، الطبعة -العلمية، بيروت 

الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي   محمد(والتنوير تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد  التحرير .٥
 .هـ١٩8٤للنشر، تونس،  التونسية  هـ(، الدار۱۳۹۳)المتوفى : 

الدكتور عبد الله   هـ(، تحقيق :٧٤١)ت: )  الغرناطي  لعلوم التنزيل، أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي  التسهيل .٦
 .هـ١٤١٦بيروت الطبعة: الأولى،  - الخالدي شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

من العلماء بإشراف الناشر دار الكتب العلمية    جماعة  هـ(، ضبطه وصححه8١٦علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )ت:    التعريفات، .٧
 .م١٩8٣  -هـ ١٤٠٣لبنان، الطبعة: الأولى  -بيروت 

بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي )ت:    المطلب  الْمام الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد  تفسير .8
  - هـ  ١٤٢٧: الأولى المملكة العربية السعودية، الطبعة -بن مصطفى الفران )رسالة دكتوراه، دار التدمرية  أحمد .هـ(، جمع وتحقيق ودراسة د ٢٠٤

 م.  ٢٠٠٦

( رسالة  ١٥هـ(، تحقيق: أصل تحقيقه في )٤٦8التفسير البسيط، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري، الشافعي ت:   .٩
الْمام محمد بن سعود   جامعة  –بجامعة الْمام محمد بن سعود، ثم قامت لجنة علمية من الجامعة بسبكه وتنسيقه عمادة البحث العلمي    ه دكتورا 

 هـ.  ١٤٣٠الْسلامية، الطبعة: الأولى، 

هـ(، تحقيق ودراسة د. محمد عبد العزيز بسيوني  ٥٠٢تفسير الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني )ت:   .١٠
 م. ١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠الطبعة: الأولى  جامعة طنطا، -كلية الآداب 

لتفسير الماوردي، أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي الملقب تفسير القرآن وهو اختصار   .١١
 . م١٩٩٦هـ / ١٤١٦بيروت، الطبعة: الأولى،  -هـ(، تحقيق الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي دار ابن حزم  ٦٦٠بسلطان العلماء )ت:

هـ(، تحقيق:  ٤8٩التميمي الحنفي ثم الشافعي )ت: )  تفسير القرآن، أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزي السمعاني .١٢
 .م١٩٩٧ - هـ ١٤١8السعودية، الطبعة: الأولى،  - غنيم، دار الوطن الرياض   ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن

هـ(، تحقيق الدكتور محمد عبد السلام أبو النيل، دار الفكر ١٠٤تفسير مجاهد، أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي المخزومي )ت:   .١٣
 .م ١٩8٩  -هـ  ١٤١٠الأولى،  :الْسلامي الحديثة، مصر، الطبعة

بيروت   -مرعب، دار إحياء التراث العربي    عوض  : محمدقيهـ(، تحق۳۷۰تهذيب اللغة، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور )ت:   .١٤
 .م۲۰۰۱الطبعة: الأولى، 
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هـ(، تحقيق أحمد محمد شاكر ۳۱۰البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الأملي، أبو جعفر الطبري )ت:    جامع .١٥
 .م٢٠٠٠  -هـ ١٤٢٠مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 

صحيح البخاري(، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله  )   المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه  الجامع .١٦
 (، الطبعة:  الباقي الناصر دار طوق النجاة مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد  ناصر البخاري الجعفي، تحقيق: محمد زهير بن

هـ(، تحقيق: أحمد  ٦٧١الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )ت: )  .١٧
 . القاهرة –المصرية  البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب

 بيروت، الطبعة: الأولى،   -بعلبكي، دار العلم للملايين    هـ(، تحقيق: رمزي منير۳۲۱جمهرة اللغة، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي )ت: ) .١8

هـ(،  ٧٥٦الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي )ت:   .١٩
  .القلم، دمشق تحقيق: الدكتور أحمد محمد الخراط، دار

 - م(، جمع وشرح ودراسة د. حسن محمد نور الدين، دار الكتب العلمية، بيروت ٧١٤ - هـ ٩٥ديوان عدي بن الرفاع العاملي، شاعر أهل الشام ) .٢٠
 .م۱۹۹۰- هـ١٤١٠لبنان الطبعة: الأولى،  

هـ(، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف ٧٤8ت :  )  سير أعلام النبلاء، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي  .٢١
 .م١٩8٥ -هـ ١٤٠٥مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة،  الشيخ شعيب الأرناؤوط،

م.  ١٩8٠  -هـ    ١٤٠٠الجديدة، بيروت، الطبعة الثالثة    شعر زهير بن أبي سلمى، صنعة الأعلم الشنتمري، تحقيق د. فخر الدين قباوة، دار الآفاق  .٢٢
 .م١٩٦٤ -هـ  ١٣8٤الطبعة الثانية، 

 هـ(، تحقيق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار  ۱۷۰:العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )ت .٢٣

بيروت   -هـ(، دار الكتاب العربي  ٥٣8الله )ت:    الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري جار .٢٤
 .هـ١٤٠٧ -الطبعة: الثالثة  

هـ(، تحقيق: عدنان  ۱۰۹٤الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي )ت: ) .٢٥
 .بيروت درويش محمد المصري، مؤسسة الرسالة 

 بيروت،   -هـ(، دار صادر ۷۱۱الرويفعي الْفريقي )ت: ) لسان العرب محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري  .٢٦

 .هـ١٣8١القاهرة، الطبعة:    -مكتبة الخانجي    ن،يسزگ  : محمد فوادقيهـ(، تحق۲۰۹مجاز القرآن، أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصري )ت: ) .٢٧

هـ( تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم مجمع الملك فهد  ۷۲۸بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )ت:مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد   .٢8
 . م١٩٩٥  -هـ  ١٤١٦النبوية، المملكة العربية السعودية ،  المدينة لطباعة المصحف الشريف

هـ(،  ٥٤٢المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي )ت:   .٢٩
 .هـ١٤٢٢بيروت، الطبعة الأولى  - الكتب العلمية  دار تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد،

بيروت،   -: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية  تحقيق،)هـ٤٥8)ت:  يوالمحيط الأعظم أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرس  المحكم .٣٠
 .م۲۰۰۰ - هـ١٤٢١الطبعة: الأولى، 

عادل    -هـ(، تحقيق: شعيب الأرنؤوط  ٢٤١)ت:    الشيباني  الْمام أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد   مسند .٣١
 م.  ٢٠٠١  -هـ ١٤٢١الأولى  الطبعة  مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة

الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )ت:   بن   المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلم .٣٢
 .بيروت -إحياء التراث العربي   دار هـ(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، ٢٦١)

هـ(، تحقيق: عبد  ٥١٠البغوي الشافعي )ت: )  الفراء  تفسير البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن   - معالم التنزيل في تفسير القرآن   .٣٣
 .هـ ١٤٢٠الطبعة: الأولى،   بيروت الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي

بيروت الطبعة:   -عبد الجليل عبده شلبي عالم الكتب  تحقيق ، (هـ۳۱۱القرآن وإعرابه إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج )ت:  معاني .٣٤
 .م۱۹۸۸ -هـ  ١٤٠8الأولى، 
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أحمد يوسف النجاتي، محمد علي النجار، عبد   تحقيق(  هـ  ۲۰۷القرآن، أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء )ت:    معاني .٣٥
 مصر، الطبعة: الأولى.  -للتأليف والترجمة  المصرية  الفتاح إسماعيل الشلبي، دار

الكبير، أبو عبد الله محمد بن عمر بن   .٣٦ التفسير  التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )ت: مفاتيح الغيب  الحسن بن الحسين 
 .هـ١٤٢٠  -بيروت، الطبعة : الثالثة   - هـ(، دار إحياء التراث العربي٦٠٦

 هـ  ۱۳۹۹ر، ك الفتحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار  ، (هـ٣٩٥مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي أبو الحسين )المتوفى:   .٣٧

الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه، أبو محمد مكي بن أبي طالب خموش بن محمد بن   .٣8
ة  جامع  -هـ(، تحقيق: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي  ٤٣٧مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي )ت:  

جامعة الشارقة، الطبعة: الأولى،   -كلية الشريعة والدراسات الْسلامية  -الشارقة، بإشراف أ. د : الشاهد البوشيخي، مجموعة بحوث الكتاب والسنة  
 .م۲۰۰۸ - هـ١٤٢٩

هـ(، تحقيق صفوان عدنان  ٤٦8النيسابوري الشافعي )ت: )  الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي .٣٩
 .هـ١٤١٥دمشق، بيروت، الطبعة: الأولى،   -الشامية  داوودي، دار القلم ، الدار 

هـ(، تحقيق وتعليق الشيخ ٤٦8النيسابوري، الشافعي )ت: )  الوسيط في تفسير القرآن المجيد، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي .٤٠
عبد الرحمن عويس، دار    علي محمد معوض، الدكتور أحمد محمد صيرة، الدكتور أحمد عبد الغني الجمل، الدكتور  عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ

 م. ١٩٩٤ - هـ١٤١٥لبنان الطبعة: الأولى،  -الكتب العلمية، بيروت 
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